
مــــــن يــــــردد صــــــدى صــــــوت “إبراهيــــــم
قاشوش”؟!

, مايو  | كتبه أواب إبراهيم

ية. فلا يختلف اثنان هذه التسويات المناطقية تشكل وجهاً من أوجه البرود الذي أصاب الأزمة السور
يـا لم يعـد ملفـاً ملحّـاً علـى طاولـة المباحثـات الدوليـة. والتعـاطف الـذي نـالته علـى أن مـا يجـري في سور
مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة حلّت مكانه لا مبالاة وإهمال. فتراجع الهمّ السوري إلى
كثر إلحاحاً وأهمية، رغم الصفوف الخلفية، وتصدرت المشهد ملفات أخرى، يعتبرها المجتمع الدولي أ
يــا وخارجهــا، فبــات الاهتمــام منصــباً علــى أن معانــاة الســوريين الإنسانيــة تمــس الملايين داخــل سور
يا، كالمؤتمر الذي عقده وزراء خارجية دول الجوار في مخيم الزعتري معالجة تداعيات ما يجري في سور
ية، دون النظر في أسباب الأزمة للاجئين السوريين في الأردن، لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية السور

نفسها.
أحد مؤشرات البرود واللامبالاة يتجلى بالارتياح الذي باتت تتعامل به القوى التي وقفت إلى جانب
ياً وسياسياً وحتى اقتصادياً، وهي تشعر بأنها النظام السوري، وحالت دون سقوطه، فدعمته عسكر
ية أنجزت مهمتها، ولم يعد الخطر محدقاً بنظام الأسد كما كان عليه الحال قبل أشهر، فالأزمة السور
يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف، وانتقـل اهتمـامه إلى الحـدود الغربيـة، غـابت عـن تصريحـات وز
حيث تتحرش بلاده بالولايات المتحدة والغرب من خلال أوكرانيا، ودعم الانفصاليين التابعين لها، أما

إيران فتواصل مفاوضاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ملفها النووي.
بالانتقال إلى الضفة الأخرى؛ تركيا منهمكة بنزع فتائل الألغام التي يزرعها الداخل والخا في طريق
حكومة رجب طيب أردوغان، مما أسهم بتشتيت الانتباه عن الملف السوري. أما الولايات المتحدة،
فــالرئيس بــاراك أوبامــا لا يعبــأ إلا برفــع نســبة التأييــد لــه، الــتي تراجعــت إلى مســتويات غــير مســبوقة..
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بينما انحرف اهتمام الدول الغربية نحو النأي بالنفس، ومواجهة الارتدادات السلبية التي قد تنتج
يـة. وعِـوض عقـد مـؤتمرات تبحـث سـبل تقـديم العـون للشعـب السـوري وتخفيـف عـن الأزمـة السور
معاناته، دعت تسع دول أوروبية إلى اجتماع في بروكسل، لبحث “مواجهة التطرف الذي يمكن أن
يا حال عودتهم إلى بلادهم”، والتنسيق بين هذه الدول لم يعد حول كيفية يجلبه المقاتلون في سور

يا. دعم المعارضة لمواجهة بطش النظام، بل حول سُبُل مواجهة خطر مواطنيها العائدين من سور
برود الاهتمام بالملف السوري والارتياح الذي يشعر به النظام انتقلت عدواه إلى الملفات المرتبطة به.
فمشاركة حزب الله النظام في القتال لم يعد يشكل مشكلة في لبنان، فالحزب مستمر في هذا التدخل
وســط صــمت القــوى اللبنانيــة الأخــرى الــتي طالمــا حــذرت وطــالبت بوقــف هــذا التــدخل، يــأتي هــذا
الصمت متزامناً مع سقوط الذريعة التي رفع لواءها حزب الله مبرراً هذا التدخل، فهو أقنع جمهوره
يا يهدف لحماية لبنان واللبنانيين وحاول إقناع بقية اللبنانيين أن مشاركته في القتال الدائر في سور
من خطر “التكفيريين” الرابضين على المناطق المتاخمة للحدود. لكن اليوم، وبعد استعادة النظام
بقيادة حزب الله السيطرة على هذه المناطق، لم تعد فزاّعة “التكفيريين” تشكل تهديداً على لبنان،

ية، دون من يرفع الصوت رافضاً لهذا التدخل. لكن الحزب مستمر بغرقه في الوحول السور
ير انعكس ارتياحاً في حركة النظام السوري. فلم يجد الرئيس بشار الأسد غضاضة في هذا الواقع المر
تقــديم ترشيحــه للانتخابــات الرئاســية المقبلــة أمــام الأشهــاد. متحــدياً زعمــاء العــالم الذيــن طالمــا أطنبــوا
أسماعنا بخطابات تشدد على أن أيام الأسد ونظامه باتت معدودة، وليس من المسموح استمراره،
فــإذا بــه يشمّــر عــن ساعــديه اســتعداداً لتــدشين ولايــة رئاســية جديــدة، بعــد الانتهــاء مــن مسرحيــة

الانتخابات بداية الشهر المقبل.
يجري كل ذلك، في الوقت الذي يواصل الشعب السوري في الكثير من المناطق نضاله لنيل حريته
وكرامته، فكل يوم يسقط عشرات الضحايا المدنيين جراء البراميل المتفجرة التي ترميها طائرات النظام
على المناطق السكنية، ويتواصل تعذيب آلاف السوريين في زنازين النظام الذي يُعلن موتهم فرادى

جراء التعذيب والتجويع، ومازال ملايين السوريين مشردين في بقاع الأرض.
ية وإخمادها، فهي بذلك لن تكون أول ولا آخر ثورة تتم ليست المشكلة في أن يتم وأد الثورة السور
المتاجرة بها والرقص على أجساد شهدائها، فالنماذج أمامنا كثيرة، وما يجري في مصر ليس بعيداً مع
اختلاف الظـروف. المشكلـة بـل الكارثـة هـي أن يتـم التعـامي عـن حقيقـة أن الثـورة أجهضـت، فتسـتمر
معاناة ملايين السوريين التي بدأت قبل ثلاث سنوات، في ظل لامبالاة العالم وإهماله، وربما التآمر

عليهم.
يــة. يحــق لهــم أن يعرفــوا أن يحــق للســوريين أن يــدركوا أن دمــاء الطفــل حمــزة الخطيــب لم تــزهر حر
حنجــرة إبراهيــم قــاشوش الــتي اقتلعهــا النظــام لأنهــا صــدحت “يلا ارحــل يــا بشــار” لم تجــد مــن يــردد

صداها.
هي حقيقة مرةّ، لكن عدم الإقرار بها أشد مرارة.
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